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96-75تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  96-75تفسیر الآیات  -سورة الواقعة  - 5الدرس : 

1996 -03-08  

الحمد � رب العالمین، وأفضل الصلاة والتسلیم على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم  

ینفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وأرنا الحق لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما 

ً وارزقنا أتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ،  حقا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  ابعة والسبعین.أیھا الأخوة الكرام: مع الدرس الخامس والأخیر من سورة الواقعة ومع الآیة الس 

  حقیقة الكون یعرفھا العلماء فیطیعون خالقھم:

   الله سبحانھ وتعالى یقول: 

  ﴿ فَلاَ أقُْسِمُ بِمَوَاقعِِ النُّجُومِ ﴾

     وقد یكون من بعض معاني ھذه الآیة تلك المسافات الشاسعة بین النجوم: 

  ﴿ وَإِنَّھُ لَقسََمٌ لوَْ تعَْلمَُونَ عَظِیمٌ ﴾

الله من عباده العلماء الذین یعلمون حقیقة الكون، ھم الذین یخشون الله عز وجل ویؤمنون بھ  إنما یخشى 

     ویطیعونھ، جواب القسم:

  ﴿ إنَِّھُ لقَرُْآنٌَ كَرِیمٌ ﴾

  الذي خلق السماوات والأرض، والذي خلق ھذا الكون العظیم، ھو الذي أنزل ھذا القرآن الكریم. 

مر، شرف الرسالة من شرف المرسل، عظمة ھذا القرآن من عظمة لذلك شرف الأمر من شرف الآ 

    الذي أنزلھ.

  حفظ القرآن الكریم من الإضافة علیھ أو الحذف منھ:

  ﴿ إنَِّھُ لقَرُْآنٌَ كَرِیمٌ ﴾

   ومعنى كریم: نقي من كل شائبة: 

  ﴿ فيِ كِتاَبٍ مَكْنوُنٍ ﴾
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محفوظ، محفوظ من أنْ یبُدََّل، محفوظ من أنْ یغُیََّر، محفوظ من أنْ یضَُاف علیھ، محفوظ من أنْ یحذف  

    منھ.

  الله تعالى تولى بنفسھ حفظ القرآن الكریم:

لْناَ الذِكّْرَ وَإنَِّا لَھُ لحََافظُِونَ ﴾   ﴿ إنَِّا نحَْنُ نزََّ

  )9(سورة الحجر: الآیة 

تولى بذاتھ حفظ كتابھ، فھذا الذي تقرؤونھ ھو نفسھ الذي أنُزل على النبي صلى الله  الله سبحانھ وتعالى 

علیھ وسلم، وإن النبي علیھ الصلاة والسلام یؤَُكِّدُ أنَّ الذي أنُزل علیھ ھو آیةٌ مستمرة إلى یوم القیامة، ھو 

الأنبیاء وقعت وانتھت  خاتم النبیین، والآیة التي أنُزلت علیھ قائمة إلى یوم القیامة، كل معجزات

وأصبحت خبراً، یصدقھ من یصدقھ، ویكذبھ من یكذبھ، إلا القرآن الكریم، فھي المعجزة الدائمة الخالدة، 

  وكلما تقدم العلم، كشف عن جانبٍ من إعجاز القرآن الكریم، معنى:

  ﴿ فيِ كِتاَبٍ مَكْنوُنٍ ﴾

ھل الكفر أن ینالوا منھ، فضل كلام الله على أي محفوظ، لا یمكن للشیاطین أن تصل إلیھ، ولا یمكن لأ 

  كلام خلقھ كفضل الله على خلقھ.

  معاني المطھرین:

   

  ـ الملائكة: 1

  ) لاَ یَمَسُّھُ إلاَِّ الْمُطَھَّرُونَ ﴾78﴿ فيِ كِتاَبٍ مَكْنوُنٍ (

أكرمھم الله عز بینّت لكم في الدرس الماضي: المطھرین من معاني ھذه الكلمة الملائكة، الملائكة الذین  

وجل بالإقبال علیھ، ھم مطھرون من كل دَنسَ، بمعنى أن الشیاطین لم تصل إلیھ، وما تنزلت بھ، الذین 

   حملوا ھذا الكتاب ونزلوه إلى النبي علیھ الصلاة والسلام ھم الملائكة المطھرون، إذاً:

  ﴿ لاَ یَمَسُّھُ إلاَِّ الْمُطَھَّرُونَ ﴾

   ھذا ھو المعنى الأول. 

  ـ الأتقیاء الذین تطھروا من الشرك والشك: 2

  ﴿ لا یمسھ إلا المطھرون ﴾

أي ھم الأتقیاء الذین تطھروا من الشرك والشك، ولا یمسھ إلا المطھرون أي ھم الذین لم یكونوا  

ً أصغر ولا أكبر، یعني إما أن تفسَّر المطھرین بأنھا طھارة البدن والثوب فالذي  أحدث مُحدثین حدثا

ً أكبر أي ھو جنب، لا  ً أصغر أي ھو غیر متوضئ، لا ینبغي أن یمسھ، كذلك الذي أحدث حدثا حدثا
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ینبغي أن یمسھ، كذلك الذي على ثوبھ نجاسة لا ینبغي أن یمسھ، ھذا المعنى المادي. ثم إنَّ الذي فیھ 

ن لا یستطیع أن یمسھ، شيء من الشكِّ والشرك والظلم والانحراف لا یستطیع أن یمسھ، ثم إنَّ الشیطا

الملائكة ھم المطھرون ولیسوا الشیاطین، والتقي المنیب المستقیم الطاھر ھو الذي یفھم معانیھ، ولیس 

    المنحرف الفاسق الفاجر الكافر لأنھ ھو عمى علیھم، لأنھ كما قال الله عز وجل:

    ﴿ وَلاَ یزَِیدُ الظَّالِمِینَ إلاَِّ خَسَاراً ﴾

  )82الآیة (سورة الإسراء: 

   وكذلك الذي كان متوضئاًً◌، طاھراً من الحدث الأصغر والأكبر ھو الذي یمكن أن یقرأه. 

  تعظیم القرآن ھو تعظیم � عز وجل:

لذلك ورد في ھذا الموضوع بعض الآیات الكریمة وبعض الأحادیث الشریفة، عن علي رضي الله عنھ  

ئنَُا القرآنَ على كلِ حال، ما لم یكن جُنبُاً. العلماء أجمعوا قال: كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقُْرِ 

على أنَّ الجُنبُْ لا ینبغي لا أنْ یقرأَ القرآن ولا أنْ یمسَّ القرآن، شيءٌ مقطوعٌ بھ، الجُنبُْ لا یقرأُ القرآن 

حسن ولا یمسُّ القرآن، وقالَ عليٌ رضي الله عنھ وقال أبو عیسى: حدیث علي رضي الله عنھ حدیث 

  صحیح.

لذلك قضیة أنْ تقرأَ القرآنَ متوضئاًً◌ أو غیر متوضئ قضیة خلافیة، أما إذا كان الإنسان جُنبُاً لا ینبغي  

أنْ یقرأهَُ ولا ینبغي أنْ یمسَّھ على الإطلاق، تعظیماً لھ، وإجلالاً لقدره وتعظیم القرآن ھو تعظیم � عز 

     وجل.

ِ فإَِنَّھَا مِنْ تقَْوَى الْقلُوُبِ ﴾﴿ ذَلِكَ وَمَنْ یعُظَِّمْ شَعَائِ    رَ �َّ

  )32(سورة الحج: الآیة 

  المؤمن متوضئ أو غیر متوضئ لا ینجس أبداً:

قال التابعون: یقرأ الرجل القرآن على غیر وضوء، لك أن تقرأه غیر متوضئ، تركب سیارة عامة،  

 یقرأ في المصحف إلا من ھو تمشي في الطریق، لك أن تقرأ القرآن دون أن تكون متوضئاًً◌، ولا

طاھر، لدینا القراءة غیر المس، لك أن تقرأه طاھراً، متوضئاً أو غیر متوضئ، أما المؤمن كما قال علیھ 

  الصلاة والسلام:

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ لقَِیھَُ فيِ بعَضِْ طُرُقِ الْمَدِینةَِ فأَھَْوَ  ى إلِیَْھِ قاَلَ قلُْتُ إِنيِّ جُنبٌُ ((عَنْ حُذَیْفةََ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ

  قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لا یَنْجُسُ ))

  ( أخرجھ أحمد عن حذیفة )
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  ﴿ إنَِّمَا الْمُشْرِكُونَ نجََسٌ ﴾

  )28(سورة التوبة: الآیة 

    المشرك ھو نجس: 

    ﴿ فلاََ یَقْرَبوُا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بعَْدَ عَامِھِمْ ھَذَا ﴾

  ) 28(سورة التوبة: الآیة 

ا المؤمن متوضئ، غیر متوضئ، جُنبُ، غیر جنب ؛ لا ینجس أبداً.    أمَّ

  عدم مس الإنسان للقرآن الكریم إلا و ھو طاھر تعظیماً للخالق:

قوا بین قراءة القرآن وبین مسِّھِ، لك أن تقرأ القرآن متوضئاً أو غیر متوضئ،   لذلك العلماء والتابعون فرَّ

    س لك أن تمسَّھ إلا وأنت طاھر تعظیماً لقدره وتعظیماً لمن أنزلھ:لكن لی

ِ فإَِنَّھَا مِنْ تقَْوَى الْقلُوُبِ ﴾    ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ یعُظَِّمْ شَعَائرَِ �َّ

  )32(سورة الحج: الآیة 

  ملة ھذا الكتاب):في كتابٍ كتبھ النبي صلى الله علیھ وسلم لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، قال في ھذا الكتاب (من ج 

    (( أنَْ لا یمََسَّ الْقرُْآنَ إلاِ طَاھِرٌ ))

  ( أخرجھ مالك عن عبد الله بن حزم )

   المس شيء والقراءة شيء. 

  إِنَّھُ لقَرُْآنٌَ كَرِیمٌ: الأحكام المتعلقة بھذه الآیة:

   

  ـ القرآن نقي من كل شائبة: 1

    ھذه بعض الأحكام المتعلقة بھذه الآیة: 

  ﴿ إنَِّھُ لقَرُْآنٌَ كَرِیمٌ ﴾

نقي من كل شائبة، مطلق !، أيُّ كتابٍ ألفھ بني البشر، فیھ صواب وفیھ خطأ، فیھ عمق وفیھ سطحیة،  

فیھ صحة وفیھ أغلوطة، أما كتاب الله عز وجل، لا ریب فیھ، فضل كلام الله على كلام خلقھ، كفضل الله 

     على خلقھ.

  الكریم:ـ القرآن الكریم كالحجر  2

  ﴿ إنَِّھُ لقَرُْآنٌَ كَرِیمٌ ﴾
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كالحجر الكریم، قطعة ألماس صافیة صفاءً عجیباً، حینما قلدوا الألماس ھذا المُقَلَّدُ ینطفئ بریقھ على  

  الاستعمال، إذاً لیس كریماً، أما الألماس حجر كریم، نقي وَھَّاج، وكذلك القرآن، قرآن كریم.

  ﴿ فيِ كِتاَبٍ مَكْنوُنٍ ﴾

شيء نفیس، لیس مبتذلاً، أول معنى في كتاب مكنون أنَّ الله حفظھ من أنْ یبُدََّل، ومن أن یغیر، ومن أنْ  

یضاف علیھ، ومن أنْ یحُذف منھ، وفوق أنَّھ حفظھ، الإنسان العاصي الفاسق الشارد المنحرف الفاجر 

  یقرأه فلا یفھم منھ شیئاً، ھو عمى علیھ، لا یزیده إلا ضلالاً.

    وط فھم القرآن الكریم أن تكون قریباً من الله، وھذا تؤكده آیات كثیرة:من شر 

وَھُوَ عَلَیْھِمْ عَمًى ﴿ أأَعَْجَمِيٌّ وَعَرَبيٌِّ قلُْ ھوَُ لِلَّذِینَ آمََنوُا ھدًُى وَشِفَاءٌ وَالَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ فيِ آذََانھِِمْ وَقْرٌ 

    عِیدٍ﴾أوُلئَكَِ ینُاَدَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَ 

  )44(سورة فصُلِت: الآیة 

أما المؤمن ینَُادى بالقرآن من مكان قریب، فأحد أسباب فھم كتاب الله تعالى فھماً صحیحاً أن تكون قریباً  

ا إذا ابتعدت عنھ لا تفھم كلامھ.   من الله، وأنت الآن إذا كنت قریباً من إنسان تفھم كلامھ، أمَّ

ا إذا معنى أعمق: إذا كنت قریباً في ا  لمستوى الفكري والعقلي والثقافي من إنسان تفھم أبعاد كلامھ، أمَّ

كنت بعیداً عنھ لا تفھم من كلامھ شیئاً، فحینما تقترب من الله في الطھارة والكمال والاستقامة والإخلاص 

   یفتح الله على قلبك مغالیق القلب، إذاً:

    الْمُطَھَّرُونَ ﴾) لاَ یَمَسُّھُ إلاَِّ 78﴿ فيِ كِتاَبٍ مَكْنوُنٍ (

  لا یصل إلى القرآن الكریم إلا الملائكة وحدھم:

    الملائكة وحدھم ھم الذین یصلوا إلیھ ولیس الشیاطین وما تنزلت بھ الشیاطین: 

   ﴿ إنَِّھُمْ عَنِ السَّمْعِ لمََعْزُولوُنَ ﴾

  )212(سورة الشعراء: الآیة 

الشیاطین، المطھرون الأتقیاء لا العصاة، المطھرون من شيء آخر المطھرون ھم الملائكة ولیسوا  

الحدث الأصغر أو الأكبر ولیس الذي وقع في جنابة أو في حدث أصغر، والمطھرون كلمة قال عنھا 

علماء الأصول إنَّھا من المشترك اللفظي، والمشترك اللفظي إذا ورد في كتاب الله عز وجل فا� یرید 

ني كن طاھراً طھارة بدن، كن طاھراً طھارة ثوبٍ، كن طاھراً طھارة قلبٍ، كل المعاني المحكمة لھ، یع

  من أجل أن تقف على معانیھ الدقیقة، من أجل أن تبرُقَ أمامك معانیھ الرائقة.
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  القرآن الكریم كتاب مطلق في بیانھ و كمالھ:

     أیھا الأخوة: 

  ﴿ لاَ یَمَسُّھُ إلاَِّ الْمُطَھَّرُونَ ﴾

     ھ:لماذا ؟ لأن 

  ﴿ تنَْزِیلٌ مِنْ رَبِّ الْعاَلمَِینَ ﴾

ا قال سیدنا سعد: ثلاثة أنا فیھن رجل وفیما سوى ذلك أنا واحد من   مرة ثانیة وثالثة ورابعة أقول لكم، لمَّ

الناس، ما سمعت من رسول الله صلى الله علیھ وسلم حدیثاً إلا علمت أنَّھ حقٌّ من الله تعالى، یقاس على 

أنَّھ ینبغي للمؤمن أن یشعر أنَّھ مع كتابٍ لا كأيِّ كتاب، مع كتابٍ من خالق الكون، لا یأتیھ ھذا الكلام 

الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ، مع كتابٍ لا ریب فیھ، مع كتابٍ مطلقٍ في كمالھِ، مطلقٍ في بیانھِ، 

     الكونیة.مطلقٍ في إعجازهِ، مطلقٍ في تشریعھِ، مطلقٍ في أخبارهِ، مطلقٍ في آیاتھِ 

   ﴿ تنَْزِیلٌ مِنْ رَبِّ الْعاَلمَِینَ ﴾

  أي ھذا الكتاب أیھا الأخوة، كتابنا المقرر، كتاب الحیاة الدنیا، منھجنا، دستورنا: 

  ﴿ إنَِّ ھَذاَ الْقرُْآنََ یھَْدِي لِلَّتيِ ھِيَ أقَْوَمُ ﴾

  )9(سورة الإسراء: الآیة 

نْ نبذناه وراء ظھورنا شقینا في الدنیا والآخرة، إنَّھ سرُّ سعادتنا، إنْ وضعناه أمامنا سَلِمْنَا وسعدنا، وإ 

   سرُّ سلامتنا، سرُّ تفوقنا، سرُّ انتصارنا، سرُّ قھرنا لأعدائنا.

  على الإنسان ألا یداھن لأن المداھنة من صفات المنافقین:

  ھذا القرآن:   

  ) أفَبَھَِذاَ الْحَدِیثِ أنَْتمُْ مُدْھِنوُنَ ﴾80﴿ تنَْزِیلٌ مِنْ رَبِّ الْعاَلمَِینَ (

معنى مدھن من المداھنة والمداھنة: الملاینة، إنْ جعلت دھناً على شيءٍ أصبح لیناً، المداھنة ھنا یعني  

نوا في ھذا الدین، تقول معك أن تجامل الكفار، أنْ تجري معھم قلیلاً، أنْ توافقھم على مقولتھم، إنْ طع

الحق، كیف تقول معك الحق ؟ داھنتھم، والله سبحانھ وتعالى طھَّر النبي صلى الله علیھ وسلم عن أنْ 

    یداھن:

   ﴿ وَدُّوا لوَْ تدُْھِنُ فَیدُْھِنوُنَ ﴾

  )9(سورة القلم: الآیة 
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أحقیة ھذا الكتاب، وتملك الحجة على لم تداھن أبداً، المداھنة من صفات المنافقین، فإذا إنسان طعن في  

، یعني اتقاء  أنْ ترد علیھ، وبقیت ساكتاً، فقد داھنتھ، إنسان انتقص من دینك، وتملك أنت الجواب، فسََكَتِّ

   للمشكلة، وطلباً للسلامة قد داھنتھ.

  الحیاة الدنیا لا تحتمل التقصیر فكیف بخالق السماوات ؟

  مْ مُدْھِنوُنَ ﴾﴿أفَبَھَِذَا الْحَدِیثِ أنَْتُ 

" إنكم إنْ جاملتم أو إن لاینتم أعداء الدین حینما یطعنون بھذا الكتاب أو بأحقیتھ  قال علماء التفسیر: 

، یعني إذا قال لك شخص من الناس: إن النظام الاقتصادي في القرآن الكریم لا یكفي لمعالجة مشكلات "

ا ألا تعلم، إنْ لم تعلم المجتمع الحدیث ؟ تجیب: والله معك حق، معنى ذلك  ا أنْ تعلم، وإمَّ داھنتھ، أنت إمَّ

، فأنت مداھن، فالحیاة لا تحتمل التقصیر، ھذا كتاب الله، كتاب  فأنت مقصر، وإنْ علمت الجواب وسكتَّ

الله بین أیدینا، كما أنَّ الإنسان لا یقبل منھ أنْ یكون جاھلاً، والقانون لا یحمي المغفلین، ولا جھل في 

نون، قانونٌ وضعھ بني البشر، لا یقبل واضع القانون أن تكون جاھلاً فیھ، لا یقبل واضع القانون أنْ القا

   تكون مغفَّلاً، لا یحمیك القانون إذا كنت مغفَّلاً، فكیف بالذي خلق السماوات والأرض:

  وإن كنت تدري فالمصیبة أعظم   إنْ كنت لا تدري فتلك مصیبة

* * *   

  راة و المداھنة:الفرق بین المدا

المداھنة أحیاناً من المسلمین، أي إنسان یزعم أنَّ الكتاب لا یتناسب مع روح العصر، فالمسلم لو سكت،  

وھو لا یدري ماذا یجیبھ معناه مقصِّر في العلم، وإذا كان یعلم الجواب وسكت مداھنةً فیكون قد ارتكب 

  ذنباً أكبر، لذلك إذا أردت الآخرة علیك بالعلم.

إذاً: المداھنة لیست من صفات المؤمن، لكن المؤمن یداري، والمداراة شيء والمداھنة شيء آخر، قال 

  علیھ الصلاة والسلام:

  ((بعُِثتُْ بمداراة الناس ))

والباء ھنا للاستعانة، أي أنا أستعین على ھدایتھم بمداراتھم، أنا أداریھم ولا أداھنھم، أدُاریھم: أبذل من  

من أجل دینھم ولا أداھنھم: أي لا أبذل من دیني من أجل دنیاھم، إن بذلت الدین من أجل الدنیا دنیاي 

ا إذا بذلت الدنیا من أجل الدین فأنت مداري، والنبي علیھ الصلاة والسلام أمرنا أن  فأنت مداھن، أمَّ

  نداري الناس.
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  وقوع المسلم في معصیة كبیرة إن سقط عن الحق:

الإیمان با� مداراة الناس، ابذل لھم من مالك، ابذل لھم من وقتك، ابذل لھم من  رأس الحكمة بعد 

خبرتك، ابذل لھم من وقت راحتك، فلعلك تأخذ بیدھم إلى الله، اصفح عنھم، لا تنتقم منھم، أعُْفُ عنھم، 

اك، من أجل دینھم، فأنت أعَْطِھِم ولا تحرمھم، صِلْھُمْ ولا تقطعھم، أنَْصِفْھُمْ ولا تظلمھم، ابذل لھم من دنی

ا إن بذلت من دینك من أجل دنیاھم فأنت تداھنھم، وھذه كبیرة من أكبر الكبائر، لأنك  تتبع سنة النبي، أمَّ

ھْتَ  إذا داھنت المنافق والفاجر شك الناس في كلامك وسقطت دعوتك، إن داھنت الكافر والمنافق وَجَّ

  الناس إلیھ وصدقوك.

دِحَ الفاسق، شيءٌ خطیر، إن داھنت الفاجر، إنْ داھنت الفاسق، العاصي، إن داھنت إنَّ الله لیغضب إذا مُ  

الذین یكیدون للدین، إن داھنتھم، وأثنیت علیھم، ومدحتھم، إن صَدَّقكََ الناس ؛ أوَْقعَْتھَُمْ في الضلال، وإنْ 

عقیدة مغلوطة، والذین كَذَّبوك سقطت من أعینھم، بین مصدِّقٍ لك ومُكَذِبّ، الذین صدَّقوك اعتقدوا 

    كذَّبوك سقطت من أعینھم، لذلك لا تداھن، داري ولا تداھن.

  ﴿أفَبَھَِذَا الْحَدِیثِ أنَْتمُْ مُدْھِنوُنَ ﴾

أي إذا كنت قادراً على إیضاح الحقیقة وسكتَّ طلباً للسلامة أنت داھنت، سكوت المسلم عن الحق یوقعھ  

  في معصیة كبیرة.

  ثِ أنَْتمُْ مُدْھِنوُنَ : من معاني ھذه الآیة أن :أفَبَھَِذَا الْحَدِی

  الطعْنَ في الدین لم یكن من قبلك بل كان من قبل آخرین ووافقتھم فقد داھنتھم: 

  ﴿أفَبَھَِذَا الْحَدِیثِ أنَْتمُْ مُدْھِنوُنَ ﴾

قبل آخرین،  من معاني ھذه الآیة، ھو أنَّ الطعْنَ في الدین أو في القرآن لم یكن من قبلك، بل كان من 

ووافقتھم على ذلك، أو طیَّبتَ كلامھم، أو ھزَزْت برأسْك إقراراً، أو سكتَّ خوفاً ؛ فأنت قد داھنتھم وأنت 

لا تدري إلا إنْ كان الأمر بالمعروف أو النھي عن المنكر یسبب فتنة أشد من المنكر الذي تنكره لا علیك 

، ھذا حكم شرعي، فمثلاً ابن أخوك تكلم ك ً ھذا إن سكتَّ لمةً في كتاب الله غیر صحیحة، لا تبقى ساكتا

ابن أخوك، أقنعھ وخذ بیده، ائتِ بھ إلى مجلسِ علمٍ، اجمعھ مع عالمٍ، أسمعھ شریطاً، لیقرأْ كتاباً، فإذا 

ا لو أنَّك أنكرت منكراً  وضَّحْتَ الحقیقة لمن تمون علیھ، لمن تثق بھ، لمن لك كلمة عنده، ھذا واجب، أمَّ

فتنة أشد من المنكر الذي تنكره عندئذ أنت معذور، عندئذ تقول اللھم ھذا منكر لا أرضى بھ نتج عنھ 

والقاعدة التي تقول: لا یقبل الله منك أن تنكر منكراً بلسانك وأنت قادر على أنْ تنكره بیدك، كما أنَّ الله 

ره بلسانك، ھذا على موضوع سبحانھ وتعالى لا یقبل منك أنْ تنكر منكراً بقلبك وأنت قادر على أنْ تنك

  ودُّوا لو تدھنوا فیدھنون.
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  الرزق سبب الشكر:

  ) وَتجَْعَلوُنَ رِزْقكَمُْ أنََّكُمْ تكَُذِّبوُنَ ﴾81﴿أفََبھَِذَا الْحَدِیثِ أنَْتمُْ مُدْھِنوُنَ (

مطلق أیھا الأخوة: ھذه آیة دقیقة یجب أنْ نقف عندھا قلیلاً، تجعلون رزقكم أنَّكم تكذبون، الرزق  

العطاء: الله عز وجل یعطي، یعطي الصحة ھذا رزق، یعطي العقل في الرأس ھذا رزق، المجنون 

محروم العقل، یعطي الحركة ھذا رزق، یوجد إنسان مشلول یعطي البصر، یوجد إنسان أعمى، یعطي 

لھ، السمع، یوجد إنسان أصم، یعطي الحكمة یوجد إنسان أحمق، یعطي الزوجة یوجد إنسان لا زوجة 

یعطي الأولاد رزق، یعطي الطمأنینة، یعطي السكینة، یعطي السعادة، یعطي الرضا، یعطي الجنة، 

   الرزق مطلق العطاء، الرزق سببھ الشكر، الدلیل:

ُ بِعذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ ﴾    ﴿ مَا یفَْعلَُ �َّ

  )147(سورة النساء: الآیة 

   إن كذب بھ:حرمان الإنسان من نعم الله

ھذا الكون الذي سخره الله لك تسخیرین اثنین، تسخیر تعریف من أجل أن تؤمن، وتسخیر تكریم من  

أجل أن تشكر، إنَّك إنْ آمنت وشكرت حققت الھدف من وجودك، إنَّك إنْ آمنت وشكرت كان إیمانك 

ً في كل خیر، في الخیر المطلق، في الدنیا أنت في خیر، وفي سلا م، وفي طمأنینة، وفي وشكرك سببا

سعادة، وفي رضا، وفي رقي، وفي تألُّق، وفي فوز، وفي نجاح، فإذا جاء الأجل انقلبت إلى جنة 

ا الذي  عرضھا السماوات والأرض، اتصلت نعِمَُ الدنیا بنعمَِ الآخرة، ھذا الرزق الكریم سببھ الشكر، أمَّ

ھ، یكذب عدالتھ، یكذب رحمتھ، یكذب منھجھ، یكذب بوجود الله، یكذب بأسمائھ الحسنى، یكذب بوحدانیت

  مطلق التكذیب، أي ھو حرم نفسھ كل عطاء بسبب ھذا التكذیب.

ً فخماً،   ً خیالیاً، وأنْ تتلقى مسكنا ً وأنْ تنال وأنت طالبٌ فیھا مرتبا مثلاً: جامعة لك أن تدخلھا مجانا

ً رفیعاً، ودرجةً علمیةً، كلُّ ھذا إذا اع ترفت بوجود ھذه الجامعة ودخلت إلى ومركبة فارھة، ومنصبا

ا إذا أنكرت أن تكون  رحابھا، وتلقیت العلم فیھا، فكانت ھذه الجامعة مثلاً سبب سعادتك كلھا في الدنیا، أمَّ

ھذه الجامعة معطاءة، أنكرت أنْ یكون فیھا علم، أنكرت أن ینال فیھا الإنسان ثمرةً، إنكارك لھذا العطاء 

كین، ھو في الأصل خُلِقَ لیرحمھ الله، نصیبھ من الله أنَّھ كذب با�، كذَّب منعك من نیلھ، الكافر مس

بوجوده (الإلحاد) أو كذب بأسمائھ، أو كذب برحمتھ، أو بعدالتھ، أو بمنھجھ، أو كذب برسولھ، أو كذب 

م بھ، أي بأحقیة كتابھ، أو كذب بالآخرة، أو كذَّب بقضائھ وقدره، وتجعلون نصیبكم من الله أنَّكم كذَّبت

  حرمتم أنفسكم نصیبكم العظیم لأنكم كذَّبتم بھ.
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  أطیب ما في الدنیا معرفة الله عز وجل:

أیھا الأخوة: مسكین ھذا الذي جاء الدنیا وغادرھا ولم یذق أطیب ما فیھا، إنَّھا معرفة الله، مسكین ھذا  

إلى منھج الله، لم یتعرف إلى سعادة الذي أتى إلى الدنیا وغادرھا ولم یتعرف إلى أولیاء الله، لم یتعرف 

سببھا الاتصال با�، لم یتعرف إلى أجمل ما في الحیاة الدنیا: العمل الصالح، لم یتعرف إلى سرِّ وجوده، 

    لم یتعرف إلى غایة وجوده:

  ﴿ وَتجَْعلَوُنَ رِزْقكَُمْ أنََّكُمْ تكَُذِبّوُنَ ﴾

رزقكم أي شكركم، أي بدل أن تشكروا فیأتیكم الرزق من كل ابن عباس رضي الله عنھ قال: تجعلون  

جانب، كذبتم وكفرتم فحرمتم، ھؤلاء في الدنیا كذبوا في ھذا الدین، كذبوا ھذا القرآن، كذبوا ذاك المنھج، 

     كذبوا أحقیة الدین، ماذا ھم صانعون إذا جاء ملك الموت ؟

  الموت مصیر كل كائن حي:

     :الآن دققوا أیھا الأخوة 

  ﴿ فلَوَْلاَ إذَِا بلَغََتِ الْحُلْقوُمَ ﴾

بلغت الحلقوم ھي النفس، أي جاء ملك الموت وانسحبت النفس من الأطراف وانتقلت إلى الحلقوم قبیل  

النزع الأخیر، أیھا الأخوة ھذه ساعة ما نجا منھا أحدٌ على وجھ الأرض، ولا الأنبیاء، ساعة الموت، 

ھ وتعالى قھرنا بالموت، مھما كنت عظیماً، مھما كنت قویاً، مھما كنت ساعة النزاع، والله سبحان

صحیحاً، مھما كنت عالِماً، كن في أیة مكانة شئت، وفي أي مكان شئت، لابدَُّ من أنْ تلقى الواحد الدیان، 

     لابدَُّ من أنْ تموت، كل مخلوق یموت ولا یبقى إلا ذو العزة والجبروت:

  بد من طلوع من الفجر   و اللیل مھما طال فلا

  بد من نزول القبــر  والعمر مھما طال فلا

***  

  یومـاً على آلة حدباء محمول  و كل ابن أنثى و إن طالت سلامتھ

  فاعلم بأنك بعدھــا محمول فإذا حملت إلى القبـور جنــازة 

***    

  القبر ھو المثوى الأخیر للإنسان:

إنسان قبراً في حیاتھ، ھذا القبر في حیاتھ یعطیھ مواعظ لا حدود أنا والله لا أرى مانعاً من أنْ یشتري  

لھا، ھذا ھو المصیر، اذھب إلیھ من حینٍ إلى آخر، ھنا المصیر، ھنا الحساب، لا زوجة، لا ولد، لا 

تجارة، لا مكتب، لا مقصف، لا بیت في المصیف، لا مركبة فارھة، لا شأن ولا مكانة، لا عز لا 
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وت، بل إنَّ بعض الصالحین كانوا یضجعون في قبرھم، وھم أحیاء، ویقرؤون سلطان، كل مخلوق یم

  قولھ تعالى:

  ) لعَلَِيّ أعَْمَلُ صَالِحاً فیِمَا ترََكْتُ ﴾99﴿ رَبِّ ارْجِعوُنِ (

  ) 100-99(سورة المؤمنون: الآیة 

   یقول لنفسھ قومي یا نفس لقد أرجعناك. 

  ﴾ ﴿ فلَوَْلاَ إذَِا بلَغََتِ الْحُلْقوُمَ 

  الإنسان یسافر ویتاجر ویؤسس شركة، یشتري بیتاً، یتزوج، ینال دكتوراه:   

نْسَانَ لیَطَْغىَ (   ) أنَْ رَآهَُ اسْتغَْنىَ ﴾6﴿كَلاَّ إنَِّ الإِْ

  )7- 6(سورة العلق: الآیات 

ً أربعمئة متر وآخرتھ ولكن لا مندوحة من أنْ ینزل في ھذا   م، یشتري بیتاً 2× م 1القبر، یشتري بیتا

م، أي بیت، كبیر أو صغیر، عالي أو 2× م 1م، یشتري بیتاً قبو آخرتھ 2× م 1أربع طوابق و آخرتھ 

ا المثوى الأخیر بباب الصغیر، المثوى  منخفض، مُلْك أو أجرة، المسألة نفسھا، ھذا مسكن مؤقت، أمَّ

   ى المؤقت.الأخیر غیر المثو

  على الإنسان أن یحضّر جواباً لكل سؤال قبل أن یلقى ربھ:

  ﴿ فلَوَْلاَ إذَِا بلَغََتِ الْحُلْقوُمَ ﴾

أیأتي یوم لا یوجد فیھ أكثر من خمسین نعوة ؟ أنا سألت أحد الأخوة الكرام یعمل في مكتب دفن    

بدمشق لوحدھا أكثر من خمسین میتة، أیمر یوم بدون نعوات جدیدة، تاجر، طبیب، الموتى، أخبرني بأنھ 

محامي، فقیر، غني، وزیر سابق، محافظ سابق، أیمر یوم لا یوجد نعوات على الجدران ؟ اعلموا أنَّ 

 ملك الموت قد تخطانا إلى غیرنا وسیتخطى غیرنا إلینا فلنتخذ حذرنا، ماذا تجیب الله عز وجل إذا سألك

  لماذا فعلت كذا ؟

) قاَلوُا رَبَّناَ غَلبَتَْ عَلیَْناَ شِقْوَتنُاَ وَكُنَّا قوَْماً ضَالِیّنَ 105﴿ ألََمْ تكَُنْ آیََاتِي تتُلْىَ عَلیَْكمُْ فَكُنْتمُْ بھَِا تكَُذِّبوُنَ (

  خْسَئوُا فِیھَا وَلاَ تكَُلِمُّونِ ﴾) قَالَ ا107) رَبَّناَ أخَْرِجْناَ مِنْھَا فإَِنْ عدُْنَا فإَِنَّا ظَالِمُونَ (106(

  )108- 105(سورة المؤمنون: الآیات 

ماذا تقول إذا قال الله لك: لِمَ حَرَمت البنات وأعطَیت الذكور ؟ لِمَ خالفتَ الشرع ؟ ماذا تقول إذا قال لك:  

؟ لماذا  لماذا طلقت ھذه المرأة ؟ ما الذنب الذي ارتكبتھ بحقك ؟ لماذا شردتھا وقطعتھا وكسرتھا

  اغتصبت ھذا المحل التجاري وأخرجت منھ شریكك ؟ ماذا تجیب ؟
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  بطولة المؤمن أن یفكر في الموت بكل لحظة :

  ﴿ فلَوَْلاَ إذَِا بلَغََتِ الْحُلْقوُمَ ﴾

ً نشاھد   كل بطولتنا وكل ذكائنا وكل تفوقنا وكل فلاحنا وكل نجاحنا، أن نفكر في ھذه اللحظة، طبعا

أین تبدأ ؟ من القلب، أو من الكلیتین، أو من الكبد، أو من الدماغ، یقول لك خثرة بالدماغ، بأعیننا، من 

  بدأت من ھنا، أو من القلب، أو من الكلیتین، أو من الكبد، أو حادث، إثر حادثٍ مؤلم.

  ﴿ فلَوَْلاَ إذَِا بلَغََتِ الْحُلْقوُمَ ﴾

وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت ھذه الساعة التي لابد منھا، عش ما شئت فإنك میت،  

  فإنك مجزي بھ، كل مخلوق یموت.

  الله عز وجل قھر عباده بالموت:

  ) وَأنَْتمُْ حِینَئذٍِ تنَْظُرُونَ ﴾83﴿ فَلوَْلاَ إذَِا بلََغتَِ الْحُلْقوُمَ (

إخوتھ، أبناء أخواتھ، أبناء أبنائھ، أعمامھ، أخوالھ، كلھم متحلقون أولاده، زوجتھ، إخوتھ، أخواتھ، أبناء  

حولھ، ھذا یضع یده على جبینھ، وھذا یقیس حرارتھ، وھذا یقیس نبضھ، والطبیب بینھم لا یدري ماذا 

   یفعل:

   رُونَ ﴾) وَنحَْنُ أقَْرَبُ إلِیَْھِ مِنْكُمْ وَلكَِنْ لاَ تبُْصِ 84﴿ وَأنَْتمُْ حِینئَِذٍ تنَْظُرُونَ (

  قال بعض العلماء: " الله جل جلالھ أقرب إلیھ بعلمھ وقدرتھ "، وسبحان من قھر عباده بالموت. 

  مشكلة الإنسان لیس في الموت و إنما بما بعد الموت:

  ﴿ فلَوَْلاَ إنِْ كُنْتمُْ غَیْرَ مَدِینیِنَ ﴾

ى  الموت في القرآن مصیبة، لأن  أي أكبر مصیبة تصیب الإنسان أن یموت، والله سبحانھ وتعالى سمَّ

ً وأخذت شھادة علیا وتعینت، جمعت من رواتبك إن كفَّت، اشتریت بیتاً  الحقیقة أنت تنمو، كنت طالبا

صغیراً وسَّعتھ وفرشتھ وتزوجت وأنجبت أولاد، وبسن الخامسة و الأربعین أخذت مركبة صغیرة 

  ل شيء في ثانیة واحدة.، تنمو شیئاً فشیئاً، یأتي الموت یأخذ منك ك1948مودیل 

إذا وجد سن من ذھب یسحبونھ من فمك، الحي أولى، لم یعد لك شيء، لا بیت ولا زوجة ولا ولد ولا  

مركبة ولا مكتبة، أبداً والكفن لا یوجد فیھ جیبة، دفتر شیكات لا یوجد لتأخذه، فلذلك ربنا عز وجل 

   یقول:

  ) ترَْجِعوُنھََا إنِْ كُنْتمُْ صَادِقیِنَ ﴾86(﴿ فلَوَْلاَ إنِْ كُنْتمُْ غَیْرَ مَدِینیِنَ 



13 

96-75تفسیر الآیات    

أي لو أنَّ الإنسان یصنع مصیره، لینجو من الموت، لیرد مَلكََ الموت، لیرفض أن یموت، ارفض أنْ  

تموت، قل أنا لا أموت، ارفض أن تموت، مھما علا الإنسان ومھما كبر، مھما قوي، مقھور بالموت، 

     والمشكلة ما بعد الموت.

  زاع أخف مرحلة من مراحل الموت:الن

     الحقیقة أنَّ أخف مراحل الموت ھو النزاع، لكن الشيء الصعب، ما بعد الموت، الحساب: 

    ) ترَْجِعوُنھََا إنِْ كُنْتمُْ صَادِقیِنَ ﴾86﴿ فلَوَْلاَ إنِْ كُنْتمُْ غَیْرَ مَدِینیِنَ (

الله خلاَّق ولكن لیس فعَّالاً، ھم فعَّالون، ھم بیدھم  فھذا الذي یقول الإنسان الإلھ، بأوروبا یقولون أنَّ  

  مصیر العالم.

یَّنتَْ وَظَنَّ أھَْلھَُا أنََّھُمْ قاَدِرُونَ عَلیَْھَا أتَاَھَا أمَْرُنَ  ا لَیْلاً أوَْ نھََاراً ﴿ حَتَّى إذَِا أخََذَتِ الأْرَْضُ زُخْرُفھََا وَازَّ

  فَجَعَلْناَھَا حَصِیداً ﴾

  )24الآیة (سورة یونس: 

  ھذا الذي یزعم أنَّھ بیده مقالید الأمور ویفعل ما یشاء ولا راد لحكمھ، ھو مشرك. 

  ) ترَْجِعوُنھََا إنِْ كُنْتمُْ صَادِقیِنَ ﴾86﴿ فلَوَْلاَ إنِْ كُنْتمُْ غَیْرَ مَدِینیِنَ (

     لكنكم لا تستطیعون أن ترجعوھا، ھذا المیت وقد فاضت روحھ إلى ربھا. 

بیِنَ ﴾ ا إنِْ كَانَ مِنَ الْمُقرََّ   ﴿ فَأمََّ

الذي أمضى حیاتھ في طاعة الله، في معرفة الله، في خدمة الخلق، كان وقَّافاً عند كلام الله، لم یأخذ ما  

لیس لھ، لم یستخفھ الفرح في الدنیا، فیعصي ربَّھ، لم یفْجُر، ھذا الذي طبق أمر الله عز وجل وعرفھ 

     قربھ، ووضع كل طاقاتھ في خدمة الحق، وقتھ ومالھ وصحتھ وقدرتھ.وأقبل علیھ وسعد ب

بیِنَ ( ا إنِْ كَانَ مِنَ الْمُقرََّ   ) فرََوْحٌ وَرَیْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِیمٍ ﴾88﴿ فَأمََّ

     روح: سعادة لا توصف، وریحان: نعیم لا یوصف، في جنة نعیم: 

  ﴿ فرََوْحٌ وَرَیْحَانٌ وَجَنَّةُ نعَِیمٍ ﴾

ا في انقباض، یقول لك أنا متألم ألماً لو وزع على أھل بلدٍ   الإنسان أحیاناً یكون في مكان جمیل جداً، أمَّ

لكفاھم، وھو یرفل في أثواب الخز والحریر ویسكن في أجمل مكان، ویركب أجمل مركبة، وإنسان آخر 

ا في الآخرة روح وریحان، معنویاً ومادی      اً، نفسیاً وجسمیاً، وجنة نعیم.ھو سعید، لكن حیاتھ خشنة، أمَّ

  أصحاب الیمین في الجنة لكن بمرتبة أدنى:

ا إنِْ كَانَ مِنْ أصَْحَابِ الْیمَِینِ ﴾   ﴿ وَأمََّ
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ھذا لم یعصِ الله في الدنیا، لكن كان مقتصداً، نجح، مقبول، یوجد امتیاز وجید جداً و جید و مقبول،  

    على الحدود:

ا إنِْ كَانَ    ) فسََلاَمٌ لكََ مِنْ أصَْحَابِ الْیمَِینِ ﴾90مِنْ أصَْحَابِ الْیَمِینِ ( ﴿ وَأمََّ

     ھذا الإنسان ناجي، في سلام، في الجنة، لكن بمرتبة أقل. 

  الضال من یعدّ أن الطاعات تعیق النفس عن تحقیق ذاتھا:

الِیّنَ ﴾ ا إنِْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِبِّینَ الضَّ   ﴿ وَأمََّ

   كذَّب بالدین، كذَّب بالقرآن، قال الدین تعبیر عن ضعف الإنسان أمام قوى الطبیعة: 

    ) فقَتُلَِ كَیْفَ قَدَّرَ ﴾18﴿ إنَِّھُ فكََّرَ وَقَدَّرَ (

  )19- 18(سورة المدثر: الآیات 

  یَعدُُّ أنَّ كل الطاعات تعیق النَفْسِ عن تحقیق ذاتھا. 

أحیاناً یكون طبیب نفسي درس بأوروبا، یأتیھ مریض، ألكََ صاحبة ؟ یقول لا، یجیبھ: علیك بصاحبة،  

   الصحة النفسیة أن یكون لھ صاحبة، یوجد جھل.

  النار مصیر أھل التكذیب و الضلال:

  ﴿ فنَزُُلٌ مِنْ حَمِیمٍ ﴾

    أي مكان ملتھب: 

  ﴿وَتصَْلِیةَُ جَحِیمٍ ﴾

ذیب، أھل الضلال، ھذا مصیر أھل الفسق والفجور، ھذا مصیر من أصغى إلى ھذا مصیر أھل التك 

الدنیا، وأصم أذنھ عن الآخرة، ھذا مصیر من ارتاد دور الملاھي وترك المساجد، ھذا مصیر من أطلق 

لشھوتھ العنان، ھذا مصیر من قال أنا ربكم الأعلى، ھذا مصیر من طغى وبغى ونسي المبتدا والمنتھى، 

من قال إنما أوتیتھ على علم من عندي، كقارون، ھذا مصیر من آثر الدنیا على الآخرة، من  ھذا مصیر

آثر الشھوة على العقل، من آثر المعصیة على الطاعة، من آثر سخط الله على رضوانھ، ھذا مصیر من 

لحظتك، أرضى الناس بسخط الله، ھذا مصیر من قال عش لحظتك، تقُاَل ھذه المقولة ؟ كن واقعیاً، عش 

     ھذه الجوارح یجب أن تنتھي من الشھوات، مصیره.

الِیّنَ ( ا إنِْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِبِّینَ الضَّ      ) إنَِّ ھَذاَ ﴾94) وَتصَْلِیَةُ جَحِیمٍ (93) فنَزُُلٌ مِنْ حَمِیمٍ (92﴿ وَأمََّ

  القرآن و حقیقة النار و الجنة ھي عین الیقین:

     الحقائق:ھذا القرآن، أو إنَّ ھذه  
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  ﴿ لھَُوَ حَقُّ الْیقَِینِ ﴾

عندنا علم الیقین، وعندنا عین الیقین، وعندنا حق الیقین، علم الیقین: الاستدلال، وحق الیقین أنْ یحَُقَّق  

ا عین الیقین أن تعاین الاستدلال، یعني دخان وراء جدار تقول  لا دخان بلا نار ھذا علم الاستدلال، أمَّ

یقین، سِرْت وراء الجدار فرأیت النار بعینك ھذا حق الیقین، اقتربت من النار فشعرت بوھجھا ھذا عین 

     الیقین:

  ﴿ إنَِّ ھَذَا لھَُوَ حَقُّ الْیَقِینِ ﴾

     ماذا علیك أن تفعل ؟ 

  العاقل من یفكر في ملكوت السماوات و الأرض:

  مِ رَبكَِّ الْعَظِیمِ ﴾﴿ فَسَبحِّْ بِاسْ 

ا الأعمق من ذلك أن یجول فكرك في ملكوت السماوات   ً أن تقول سبحان الله من التسبیح، أمَّ طبعا

والأرض، أن تفكر في خلقك، في طعامك، في شرابك، في أصلك، في نھایتك، أن تفكر في كل شيء 

    أمامك.

  ﴿ فَسَبحِّْ بِاسْمِ رَبكَِّ الْعَظِیمِ ﴾

   

الحل، إذاً یمكن أن نلخص الآیات الأخیرة بسورة الواقعة بأنَّ الإنسان لابد من أن یموت، وأنَّ ھذا ھو  

  كل بطولتھ تتحقق إذا كان مھیئاًً◌ للموت.

  تفاوت الناس في الاستعداد للموت:

إخوانا الكرام: لا یوجد إنسان على وجھ الأرض یمكن أن ینكر بأن حدث الموت واقع، لكن الناس  

لا في الإنكار وعدم الإنكار، لا، بل یتفاوتون في الاستعداد للموت، والموت یسُْتعَدَُّ لھ بالتوبة،  یتفاوتون

یسُْتعَدَُّ لھ بالطاعة، یسُْتعَدَُّ لھ بطلب العلم، یسُْتعَدَُ لھ بتعلیم العلم، یستعد لھ بالدعوة إلى الله، یستعد لھ 

  لصلة با� عز وجل.بإقامة الإسلام في بیتك، وفي عملك، یستعد لھ با

أیھا الأخوة الكرام والله الذي لا إلھ إلا ھو أعرف رجلاً كان من مشاھیر التجار، وكان على مستوىً  

رفیعٍ جداً في حیاتھ، في بیتھ، في مركبتھ، في إنفاقھ، في طعامھ، في شرابھ، في الثامنة والثلاثین أصیب 

خفى علیھ الأطباء حقیقة المرض، ثم بعد حین بمرض عضال، في أول الأمر لم یدر حقیقة المرض، أ

كُشِفت لھ الحقیقة، مرض خبیث، حدثني ابن عمھ وھو صدیق لي قال لي والله تأتیھ نوبات ھستریا كأنَّھ 

دجاجة، یرتجف، یضطرب، یصرخ ویقول لا أرید أن أموت، حین جاءه ملك الموت وفاضت روحھ 
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با� العظیم أحد جیرانھ وھو في الطابق الرابع صاح ھذا  یحَُدث جیرانھ (في البناء أربعة طوابق) یقسم

   الذي یموت صیحة ما بقي في البناء إنسان إلا وسمع صیحتھ، لھول الصدمة،

  أكبر خسارة تصیب الإنسان أن یخسر آخرتھ :

لذلك الإنسان حینما یرى مكانھ في النار أو حینما یرى مكانھ في العذاب یصیح صیحة لو سمعھا أھل  

رض لصعقوا، سنأخذ مثالاً بسیطاً: إذا باع شخص بیتھ، وباع مركبتھ، وباع معملھ، وباع بیت في الأ

حالیا، وكل ثروتھ، اشترى بھا عملة أجنبیة وكانت مزورة، وسیحاسب على اقتناء ھذه العملة، لم یعد 

صیبھ بمرض عضال ؟ عنده شيء، لم یعد یملك ولا قیمة شطیرة طعام لیأكلھا، ھذا الخبر في الدنیا ألاَ ی

یوجد أشیاء في الدنیا تصعق، فكیف إذا أیقن الإنسان أنَّھ خسر الآخرة ؛ ولم یعد یوجد شيء ؟ الإنسان 

ً یفلِسّ، یعود ویغتني، یبدأ من الصفر ثانیة ویستدین ویتاجر ویوفي دینھ، وتعود ثروتھ للنمو  أحیانا

ا إذا جاء ملك الموت والإنسا ن كافر، والإنسان عاصٍ، والإنسان فاسق، لھذا قال ویصبح غنیاً ثانیة، أمَّ

     الله عز وجل:

   ﴿ قلُْ إنَِّ الْخَاسِرِینَ الَّذِینَ خَسِرُوا أنَْفسَُھُمْ وَأھَْلِیھِمْ یوَْمَ الْقِیَامَةِ ﴾

  )15(سورة الزُمر: الآیة 

    أكبر خسارة أن تخسر الآخرة، فلذلك المؤمن على ضعفھ، على خشونة حیاتھ، یوجد أمل: 

لْقِیاَمَةِ مِنَ ﴿ أفَمََنْ وَعَدْنَاهُ وَعْداً حَسَناً فَھُوَ لاَقیِھِ كَمَنْ مَتَّعْناَهُ مَتاَعَ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ ثمَُّ ھوَُ یوَْمَ ا

   ﴾الْمُحْضَرِینَ 

  )61ات (سورة القصص: الآی

   لا یستویان. 

  مصیر الإنسان الأبدي مرتبط بمعرفتھ بمنھج الله و طاعتھ لھ:

إخوانا الكرام: لا القضیة ھي قضیة مجلس عِلْم ممتع، ولا القضیة یقول لك ھذا المسجد فیھ روحانیة،  

 لا، القضیة أخطر من ذلك، القضیة مصیرك الأبدي، ھذا مرتبط بمعرفتك با� ومعرفتك منھج الله

  وطاعتك لھ، وأنْ تعرف لماذا أنت في الدنیا، أنت في الدنیا من أجل العمل الصالح.

ا إذا كان واعیاً   یعني إنسان سافر إلى فرنسا لیأخذ دكتوراه، یوجد ألف موضوع یصرفھ عن دراستھ، أمَّ

نال خیر الدنیا، الھدف الذي جاء من أجلھ لا یغیب عنھ ولا لحظة، یدرس، فإذا عاد بالدكتوراه إلى بلده 

بحسب مقاییس العصر، والمؤمن لا یغیب عن ذھنھ لثانیة واحدة لماذا ھو في الدنیا ؟ فإذا تزوج �، 

    تاجر �، كسب المال �، أنفقھ �، أعطى �، منع �، وصل �، قطع �، غضب �، رضي �، أبداً:
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96-75تفسیر الآیات    

    ) وَلَسَوْفَ یَرْضَى ﴾20) إلاَِّ ابْتِغاَءَ وَجْھِ رَبھِِّ الأْعَْلىَ (19ى (﴿ وَمَا لأِحََدٍ عِنْدَهُ مِنْ نعِْمَةٍ تجُْزَ 

  )21-19(سورة اللیل: الآیات 

  العمل الصالح أساس الجنة:

ھا أسواقھا، الزم المسجد، احضر دروس   الإنسان یحتاج لأن یعرف الله، وخیر البلاد مساجدھا، وشرُّ

الله عز وجل، ماذا نقرأ ؟ كتاب الله، آیات كتاب الله، القرآن كما قال العلم، تعلم، ھذه الدروس ھي مأدبة 

النبي علیھ الصلاة والسلام: مأدبة الله، أنت مدعو لولیمة، طبعاً لا یوجد طعام مادي، ولكن یوجد حقائق، 

ھذه الحقائق تسھم في إیمانك، وفي استقامتك، وفي الحكمة التي ھي أفضل شيء یكسبھ الإنسان، فأنت 

سعد إذا عرفت الله، والمسجد المكان المناسب لمعرفة الله، والحقائق تتراكم، بعد حین تجد نفسك تحب ت

ً ولا تخون، تخلص  الحق وتكره الباطل، تجد نفسك تستقیم ولا تنحرف، تصدق ولا تكذب، تكون أمینا

  ساسھا العمل الصالح.ولا تخون، وأنت لا تشعر، فالقناعات إذا تراكمت ولَّدَت السلوك الحسن، والجنة أ

فیا أیھا الأخوة الكرام: أرجو الله سبحانھ وتعالى أنْ ینفعنا بھذا القرآن الكریم، فھو ربیع القلوب، وھو  

  حبل الله المتین، وھو الصراط المستقیم.

 


